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 ملخص الدراسة:  

 ،العــربيبتطـورات وأوضــاع لا بــد مــن توافرهــا، لكـن الظــروف الحاليــة للمجتمــع  انالتقـدم الثقــافي أو التنميــة الثقافيــة مشــروطإن              

في الوقـت . والتنميـة التطـورعمليـة في  لاً همـكـان مقـد   عامل الثقافيالأن و  .والتنميةشروط التقدم  عرقلتواجه عوائق عديدة ت ةالعربيوالثقافة 

  .على أن ثقافات الأمم المتخلفة هي السبب في تخلفهاالذي يؤيد فيه البعض 

           ē بالقضـايا السياسـية المطروحـة الآن في  الحـوار وقبـول الآخـر فيمـا يتعلـقراء المبحوثين حـول ثقافـة آدف الدراسة إلى التعرف على

أن إشكالية الحوار وقبول الآخر وجهان لعملة واحدة فالذي يقبل الحوار من الممكن أن يقبل الآخـر : وخلصت الدراسة إلى  .وضعنا الراهن

يهم جميعـاً برفضـهم للحـوار بـل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد أقـروا بأن أفراد عينتنا الاستطلاعية هذه، وإن لم نحكم عل عليه نعتقدوالعكس، 

ولكن جزءاً منهم قد رفض الآخر، وهذا يجعلنا نجزم بأن هناك فعلاً إشكالية ثقافية ربما مردها لثقافتنا الدينية أو بمعنى  ،بالكامل بفكرة الحوار

والــتي مردهــا إلى التربيــة والتنشــئة  ،ديـة الــتي نعيشــها في حياتنــا اليوميـةأصـح مفهــومهم الخــاطئ لهــذه الثقافـة، أو بالمقابــل مردهــا للثقافــة التقلي

  .الاجتماعية

 الثقافة، التنمية، القيم، الحوار: كلمات مفتاحية.  

Abstract: 
Cultural obstacles to development A prospective study on the culture of dialogue and acceptance of 

others. The cultural progress, cultural development Parwtan developments and conditions must be met, 

but the current conditions of the Arab community and Arab culture is facing many impediments in 

terms of progress and development. The cultural factor has been neglected in the process of evolution 

and development. While some favor that the United backward cultures are the cause of its failure. This 

exploratory study aimed at identifying the views of the respondents on the culture of dialogue and 

acceptance of others with respect to political issues at hand now in our current situation. The study 

concluded: that the problem of the other dialogue and acceptance are two sides of one coin, the one 

who accept dialogue, it is possible that the other accepts the contrary, I think that members of our 

sample exploratory these, though not judge them all by refusing to dialogue but on the contrary it has 

                                                
  .جامعة الشارقة ؛أستاذ علم الاجتماع* 
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fully endorsed the idea of dialogue, but part of them may rejection of the other, and this is why we say 

that there really is a cultural problem probably due religious or rather the wrong conception of this 

culture to culture, or contrast due to traditional culture in which we live in our daily lives and that due 

to the education and socialization.  

Key words: culture, development, values, dialogue. 

 تمهيد:  

ّ يحُ  في ميـادين  يصيب اĐتمعات العربيةما أصاب و المسؤولية الرئيسية في - حسب رؤيتهم -افة العربية الجامدة الثقالكثيرون ل م

منـذ عقـود إلى موضـوع ثابـت للبحـث  - ولا تـزال - ولهـذا تحولـت دراسـة الـتراث والتأمـل فيـه . المادية والتقنية والعلميـة بشكل عام؛التنمية 

ومـا حملتـه واتسـمت بـه منـذ نشـأēا الأولى في  - الـتراث -فهـذه الثقافـة. الغـربي بامتيـاز الاستشـرافوع العربي بعد أن كان هذا التراث موضـ

اختيـارات العـرب  في نظـرهم الـتي تفسـر هـي ،عصر الجاهلية أو عصر التدوين أو الحقبة العثمانية المتأخرة من عادات وتقاليد ومناهج تفكـير

ويــوازي ارتــداد ". هم وأســلوب عملهــم وبالتــالي إنجــازاēم، ســواء مــا كــان منهــا ايجابيــا أو ســلبياوتوجهــاēم وأنمــاط ســلوك ،في العصـر الحــديث

عامة اĐتمع في العقود القليلة الماضية على  انكفاءالباحثين إلى التراث للكشف عن أسباب الأزمات العديدة التي تعيشها اĐتمعات العربية 

وكما يعكس هذا التوجه عند البـاحثين الرغبـة في التغطيـة علـى عجـز الفكـر . الحلول لها وإيجادا هذا التراث نفسه لمواجهة هذه الأزمات أيض

العربي الحديث النظـري والعلمـي منـه بشـكل خـاص عـن مواجهـة التحـديات التاريخيـة الفعليـة الـتي طرحـت علـى اĐتمعـات العربيـة في العصـر 

عامــة النـاس الرغبـة في الهــرب مـن الواقـع الأســود القـائم والاحتمـاء وراء شــعارات الـراهن وتجنـب النقــاش في منـاهج عملـه، يعكــس أيضـا عنـد 

لة للهـرب الجمــاعي مــن وفي الحـالتين يشــكل هـذا التركيــز المسـتمر علــى الـتراث وســي. وطقـوس لا تغــني عـن نقــد الواقـع وفهمــه والعمـل لتغيــيره

ا وكـمن المسؤولية،  ذلك مسـؤولية اĐتمـع في مواجهـة مشـاكله والصـراع مـع القـوى الماديـة مواجهة الفكـر والعلـم لنفسـهما ومراجعـة أخطائهمـ

لا ينبغي تجاهل الأثر الكبير الذي تمارسه نظم الاعتقاد والتفكير  .)75،  2003غليون، ." (والفكرية التي تعيق تقدمه في حلها والخلاص منها

نظم المــؤثرة هــي نظــم ثابتــة  بيجــ لكــن بالمقابــل لا ،والســلوك الموروثــة علــى حيــاة اĐتمعــات واختياراēــا اجزة أن نعتقــد أن هــذه الــ رثهــا ت ،ونــ

تتمتـع الثقافـة بقـدرة هائلـة علـى  ،فبالرغم من مظاهر الثبـات الشـكلية. وليس لهم خيار سوى الخضوع لاستبدادها كابر،  عنكابر  جيالالأ

فالعرب . فهم شيء مما يجري إذا توقفنا عند المظاهر الشكلية تجعل من المستحيل ،وتحوير معاني الأشياء والتلاعب بالرموز ،التحول الداخلي

حيث يجمعون آلهتهم الوثنية ليسوا هم العرب الذين جعلوا من الكعبة نفسها بعد تطهيرها  الإسلامالذين كانوا يحجون إلى البيت الحرام قبل 

بيـد أن مـن . العبـادة الدينيـة عنـد العـرب وغـيرهم مـن الشـعوب بالتأكيد هناك معنى لهـذه الاسـتمرارية في أشـكال. من الأوثان قبلتهم الدينية

كثـيرا في فهـم تحـولات الثقافـة  يخطـئ ،الجديدة من خلال اقتفاء آثار طقوس العرب القديمة فيهـا الإسلاميةيعتقد أن من الممكن فهم الثقافة 

تسـاعدنا النظـرة الاجتماعيـة للثقافـة أو اجتماعيـات الثقافـة وبـالعكس . الداخلية ومعنى التشكيلات الرمزية التي تقوم عليها الثقافة ومنطقها

الوعي  أشكالالكبيرة والصغيرة التي تكرس داخل الثقافة نفسها تطور  الانقطاعاتعلى الذهاب إلى ما وراء المظاهر المستمرة لنكشف عن 

ا  ،والممارســة داخــل اĐتمعــات نفســها وفي هــذه النظــرة . وســلوكها، وبمعــنى آخــر تاريخيتهــاوتجســد في الوقــت نفســه تحولاēــا وتبــدل اعتقاداēــ
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وتشمل عمليات التفاعل القوية بين الداخل والخارج وبين  ،أمام ديناميات تاريخية تتجاوز أطر الدولة والسياسة يجد اĐتهد نفسهالاجتماعية 

يكتشف بسرعة أن الإعاقة أو التراجع وسوف . الماضي والحاضر تظهر له عدم جدوى التثبت على الموروث والخصوصي والمختلف فحسب

ثـة المتناميـة لا يـنجم بالضـرورة عـن وجـود تـراث ديـني أو أسـطوري أو عـرفي لا يــزول ولا  يم الحدا في ديناميـات اكتسـاب المعرفـة أو اسـتبطان قـ

قافة بمـا في ذلـك علـى الـتراث يتحول داخل الثقافة وإنما، بالعكس من ذلك تماما، عن التحولات الثقافية والتجديدات التي أدخلت على الث

  .والمخادعة ،والصهر ،والتوليف ،والتحوير ،والتفسير ،عبر عمليات التأويل

 ةــقافـــالث:         

الكـل المركـب الـذي ذلـك هـي "حيث ذهب إلى أن الثقافة  "إدوارد تايلور" لعل أشهر تعريف للثقافة هو تعريف الأنثروبولوجي 

." والأخلاق والأزياء، وكـل الملكـات الأخـرى والعـادات الـتي يكتسـبها الإنسـان مـن حيـث هـو عضـو في اĐتمـعيضم المعرفة والاعتقاد والفن 

ومـا شـاكلها  ،يديولوجياالأ و ،والرموز ،والتفسيرات العقلية ،والمعايير ،والمعتقدات ،من القيم ذلك الكل المكون بهي ف ،)1878،7تايلور، (

ــة اك مـــنو . مـــن المنتجـــات العقليـ ـــين أفـــراده "تـــبر أن يع هنـــ ـــات الشخصـــية ب ـــنمط الكلـــي لحيـــاة شـــعب مـــا، والعلاق ـــة هـــي إشـــارة إلى ال الثقاف

   ).23 ،1996الصاوي، . ("وتوجهاēم

طريقــة الشــعب في الحيـاة بكــل مــا تضــمه حيــاة الشــعب مــن تفاصــيل تتصــل "أمـا حســين مــؤنس فقــد ذهــب إلى أن الثقافــة هــي 

يم حيــاة الأســرة ، وعلاقــة أفرادهــا بعضــهم بــبعض أو علاقــتهم بــاĐموع بالطعــام والشــراب والمســكن والأســاس والفــرش . والأقاصــيص، وتنظــ

ً دور  تلعب الثقافةومن المتعارف عليه أن . )331، 1987مؤنس ( ثقافـة تحتضـن  قوعمليات التخطيط والتنمية، فخل ،في حياة الناس مهماً  ا

فالثقافـة  ،تي تجري عبرها عمليـة التواصـل، لـذا يجـب أن تبـنى علـى قاعـدة المسـاواةالكل وتحتوي الآخر وتُدمجه، هي مما لا شك فيه الأرضية ال

لِّ  صـت،  يمكنها أن تلعب دوراً جوهرياً في خلق بيئة إيجابية، للتغيرات الاجتماعية، فهي أقوى داعم لتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف إذا مـا خُ

وهي صفة ذهنية  فالقيم جمع قيمة فهمنا للعالم وطبيعة هويتنا إثراءĔا تستطيع إير، كما قدرية والمصم المن وه  "نسأمارتيا "كما يذهب 

إن القيمـة . فر مجموعة من العناصر الذاتية الخاصة بالموضوع، والموضوعية الخارجية المحيطة بهاتنسب إلى موضوعها من خارجه، وتنشأ من تو 

ان والمكـانهي ما يجعـل موضـوعاً مـا جـديراً بالاهتمـام أو الاحـترام، بحسـ الم إنّ إشـكالية التنميـة في ا) "سـن(وقـد أكـد  .ب اĐتمـع في الزمـ لعـ

وفي مظهـر اقتصـادي واحـد هـو الـدخل وإجمـالي  ،هـي التنميـة الاقتصـادية،  في عبـارة واحـدةيناسة والاقتصـاديالستمّ اختزالها من قبل  الثالث

أو أدوات وقـدرات الإنسـان الحـر في فـرص اختيـار وصـنع  ،ية بمعناها الواسـعالناتج القومي دون كل جوانب الحياة الأخرى النوعية ودون الحر 

  .)37، 2004أمارتيا سن، " (الحياة

                                                
  اعة لعمله عنم  1998عام بجائزة نوبل في الاقتصادفاز  ؛اقتصادي هنديĐوالجدير  .السياسية والليبرالية وأساس الفقر لرفاه الاقتصادي و ونظرية تطوير الإنسان ا

إن التنمية حسب وجهة نظره  ؛سن وآخرين عمال امارتياوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يصدر تقارير سنوية عن التنمية البشرية استنادا لأ م1990بالذكر انه منذ عام 
  .هي عملية توسع في الحريات والقدرات الموضوعية للناس
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الفرد  هيمارسهي تنطوي على في كل ما فمهما اختلفت مفاهيم الثقافة فإن هذه الاختلافات لا تعدو عن كوĔا شكلية، ف

ً  ي معنويةليست مادية فحسب، بل هوأĔا  .في مجتمعهبصفته عضواً  ن كل ما هو مادي ملموس من أساليب العيش تتكون محيث . أيضا

، غيرهاو  والفكر والموسيقى وطرق التفكيرومن تلك الأشياء الغير ملموسة مثل الفنون واللغة  ،والأكل وطريقة البناء والملبس وما شابه ذلك

ً من الأسرة إلى المدرسة وجماعة الرفاق واĐتمع فهي كل مكون من تفاعل الفرد الاجتماعي مع الجماعة والمنظمات الاجت ماعية ابتداء

  . بأكمله عبر الزمن والجغرافيا

ترتبط بتكنولوجيا المعلومات، حيث "وقد رأى نبيل علي بأن الثقافة تتجاوز كل ذلك وتضم حتى التكنولوجيا فقد أشار إلى أĔا 

، ولوحات التحكم ونماذج   ه عبر شاشات التليفزيون وشاشات أجهزة الكمبيوترأن تلك التكنولوجيا، تعتبر منظاراً نرى العالم من خلال

  )37 ،1994نبيل علي،." ( علاوة على أĔا أداة فعالة للحكم بفضل وسائلها الكمية والإحصائية فى قياس الرأي وخلافة    ،المحاكاة

حاجات فيزيولوجية، مثل الجوع والنوم والرغبة  محض طبيعي لدى الإنسان حتى الوظائف البشرية المتناسبة مع ءفما من شي"  

   ).2007،11دنيس كوش، "(الخ تزودها الثقافة بمعلوماēا...الجنسية 

دلالات كثيرة في المباحث العلمية المختلفة والسياقات المتباينة، فهـو كثـيراً مـا يسـتخدم للإشـارة إلى المنتجـات  ةلثقاففلمصطلح ا

أو الإناسـة كمـا  الإنسـاندراسـة سـلوك وبخاصة الأدبيـة والموسـيقية، أي الثقافـة الرفيعـة في اĐتمـع، أمـا علمـاء  الفكرية والفنية بكافة فروعها،

 ، فقــد اســتخدموه للإشــارة إلى مجمــوع أســاليب حيــاة الإنســان في اĐتمــع، وقيمــه، ورمــوزه،"الأنثروبولوجيــون"يحلــو للــبعض أن يســميهم 

  .وتقاليده، وسبل السلوك اليومي وأنواعه في اĐتمع ومؤسساته، وعلاقاته البشرية، وعاداته

فإن الدلالة سوف تكون أكثر تعقيداً، ولذلك فإننا نقصد بالقيم الثقافية  )الثقافية - القيم(إذا ما جمعنا بين المصطلحين و 

تلبي حاجات الإنسان وتحكم تصرفاته، الروحية والاتجاهات والمعتقدات والتوجهات والافتراضات الأساسية التي و مجموعة المبادئ المادية  

ّ وتشكل ركائز لكل ما هو سائد بين الناس داخل اĐتمع، فتمنح قيمة لموضوع ما وتسلبها من موضوع آخر، تُ  الناس  ن سلوكاً ما وتحثُ زي

طور بحسب قوانين معينة، داخلية والقيم الثقافية صناعة إنسانية تراكمية، تنمو في اĐتمع وتت. شين سلوكاً آخر وتمنع الناس منهعليه، وتُ 

، وخارجية مرتبطة بالوعي الاجتماعي وأنواعه المتعددة، ويمكن أن تسمى بالثقافة غير العالمة، وهي على اتصال بالثقافة العالمة المكتوبة

لقد . )2012،14صديق، ال. (وتحتكم إليها في تطورها، كما تحتكم إليها عند محاولات تغييرها من الخارج، أو ما تتعرض له من أمراض

 صاغت الحضارات الإنسانية في الأساس تقاليد دينية لا تزال قوية النفوذ إلى اليوم، وعلى الرغم من قوى التحديث المختلفة فإن الدين ما

اليومي ما له  يزال يشكل أهم مصدر من مصادر القيم الثقافية، وما تزال اĐتمعات الغربية التي تدعي العلمانية تجد في أعماق سلوكها

إن حديثنا عن ثقافة التنمية في البلدان العربية، يجعلنا مضطرين للحديث عن بعض  .علاقة بالثقافة الغيبية التي كانت تعرفها فيما مضى

عقيد، تتدخل قضية بالغة التالقيم المهمة التي تتعلق đذا الموضوع، فالتنمية كعملية لا تمس جانباً واحداً من الحياة في اĐتمع، بل هي 

والواقع أنه لا توجد في أي مجتمع من اĐتمعات ثقافة علمية أو  .فيها عوامل كثيرة، مادية ونفسية وتقنية واجتماعية واقتصاديةوتتشابك 

يؤثر هذا الجمع  ولا .وكل ثقافة حية تجمع بالضرورة بين النظم العقلية والميتولوجية والاعتقادات الايديولوجية. عقلية بالمعنى الشامل للكلمة
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وبالمثل ينبغي التمييز بين الثقافة الشعبية التي محورها التواصل بين البشر وبناء الثقة وتكوين مناخ . تطور النظم العلمية والتقنية ولا يحد منه في

ضيف شيئا ولا تقتصر على خلق الألفة والتعارف المتبادل أو الهوية، والثقافة العليا التي ترد على مطالب ذات طبيعة بنائية أو ايجابية ت

إن الأسباب التي تحول دون جعل الثقافة العربية مركزا لاكتساب المعرفة . التواصل والتفاعل كالعلوم والايديولوجيات والفلسفات العقلية

أو تقاليد أو أنماط  داتاعتقاتكمن في الثقافة العربية من حيث هي تراث ولا من حيث هي أنساق  لا ،الجديدة وإنتاجها الإبداعي وتداولها

وعندما نتحدث عن نظام ثقافي فنحن نعني أنماط التفكير والتربية والتأهيل . وإنما في النظام الثقافي القائم ،سلوك وتفكير شعبية سائدة

عية التي يقوم đا فاعلون والإنتاج والتداول التي نشأت في حقبة زمنية معينة وتطورت بتأثير مجموعة من الخيارات الثقافية الواعية وغير الوا

، وبحسب مصالحهم الاجتماعية والسياسية، وأهمهم في دولنا الحديثة، أولئك الذين يتحكمون بمقاليد الأمور الثقافية والتربوية اجتماعيون

 ،هذه التنمية وحدودها التنمية الثقافية وميادين تجاهاتوالموارد العامة، وهي الخيارات التي تتعلق بتعيين ا

نبغي الإشارة إليه في هذا اĐال هو ضرورة التركيز على طبيعة الثقافة السياسية والقيم الثقافية التي توجه نشاط هذه يا كان أول ما وربم

كما يفسر النزوع إلى غلبة النزعة الايديولوجية   ،النخب الاجتماعية الرسمية والأهلية وتفسر غياب سياسات تنمية معرفية متسقة وناجعة

ُ . المرتبطة بالعدالة والمساواة والحرية الإنسانيةالدعاية والتعبئة السياسية على احترام حقوق الأفراد ونشر القيم  وتقديم فهم من ولا ينبغي أن ي

 بأن ولكن التذكير ،التركيز على ثقافة النخب الاجتماعية هنا تبرير الهرب من نقد الثقافة التقليدية أو التراث أو إلى توفير مثل هذا النقد

التي تعيش في  عالم الثالثوأن الجزء الأكبر من المشاكل التي تعاني منها الثقافة العربية، مثلها مثل كافة مجتمعات ال اجتماعية،الثقافة صيرورة 

ثير الحداثة ظروف مشاđة، هو ثمرة القطيعة العميقة التي فصلتها عن التراث الماضي أي هو نتيجة تحلل وتفكك الثقافات التقليدية تحت تأ

فإعادة بناء . ، أو ربما هذا البحر المتلاطم من الأمواج الفكرية، التي اعتلاها البعض علها توصلهم إلى بر الآمان ولكن دون جدوىالزاحفة

لة، وأن تأسيس الثقافة ذاēا مثلها مثل إعادة بناء الدولة والنظم السياسية والاقتصادية تعود اليوم إلى النخب الاجتماعية النشيطة والفاع

قافة قواعد العمل وأساليب الإدارة والقيادة والتنظيم والتدريب والإعداد والتكوين يتوقف في اĐتمعات كافة، وإلى حد كبير، على نوعية الث

بانية الدول وهذه الثقافة هي التي تجعل من هذه النخب . العليا وعلى المفاهيم والمعارف ومنظومات القيم التي تستند إليها هذه النخب

  .ا دورها ووظيفتهاهواĐتمعات وتعطي

 التنمية:   

يمكــن أن نحقــق تغيــيرات ماديــة مفروضــة أو مســتوردة مــن هنــا وهنــاك، ولكــن لا يمكننــا أن نحقــق تنميــة بــالمعنى الصــحيح بــدون "

ملها مجموعة الفكر التنموي الغربي اُستخدم مفهوم التنمية في صياغة عدد من النظريات التي شكلت في مج.)88، 1996جويشاوا، ( ."ثقافة

بعضها ركـز علـى قضـية الوقـت في تفسـير عمليـة التخلـف في بلـدان العـالم الثالـث أو بلـدان الجنـوب، والأخـر قـد "في صورة نظريات مختلفة، 

لتفسـيرات مــا أرجـع للاسـتعمار السـبب في تخلـف هــذه الـدول، والـتي تعـاني مـن أشــكال متعـددة مـن مظـاهر التخلـف، كــان مـن أهـم  هـذه ا

قدمتـه  نظريـة التبعيــة، الـتي تـرى أن اقتصــاد دولـة معينـة يــرتبط بنمـو اقتصـاد دولــة أخـرى وتوسـعها بحكــم الهيمنـة والسـيطرة، وغــير ذلـك مــن 

الـتي تسـتند إلى  الأطروحـاتوقـدمت نظريـات أخـرى عـدد مـن . )17 ،2001عيسـوي، ( ."وجهات النظر المفسرة للقصـور في عمليـة التنميـة
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التنميـة، مثـل تلـك الـتي تركـز علــى الزيـادة الإنتاجيـة في البلـدان الناميـة، سـواء عــن طريـق اسـتخدام أسـاليب جديـدة في العمـل وزيــادة مفهـوم 

اهاقدرة الإنتاجية بشكل فاعل ومتجدد، معتبر الموارد المتاحة أو عن طريق زيادة ال ّ وبشـكل عـام . من أهم الأساليب للوصول إلى التنميـة ةً إي

ــذكر، فقــد حاولــت نظريــة  فالنمــاذج ُ النظريــة المقدمــة الــتي حاولــت بعــض البلــدان المتخلفــة اعتمادهــا لم تُفلــح، أو بمعــنى آخــر لم تجــد نجاحــاً ي

في ضوء السياق التاريخي للمجتمعات الغربية، التي   Sous-développementمثلاً تفسير عملية التخلف  Modernisationالتحديث 

هـذه النظريـة، وممـا لا شـك فيـه أن  اعتمـدهاثم الرأسمالية الحديثة مرورا بالمراحل التي  ،لإنتاج الزراعي إلى التصنيعحققت الانتقال من مرحلة ا

التي هذا النموذج لم يتناسب مع اĐتمعات غير الغربية، أقول غير الغربية بما في ذلك بعض مجتمعات آسيا التي تقدمت تاركة وراءها المراحل 

  .رية وخير دليل على ذلك النموذج اليابانيقالت đا هذه النظ

ا يجـب أن يهـتم  ، بقـدر مـ إن مفهوم التنمية لا يجوز أن يبقى قاصراً على محاولة اللحاق اقتصادياً أو تقنياً بالدول الأكثـر تقـدماً

ــة والعالميــة، و  هــو مــا يعــني ضــرورة معرفــة بالكشــف عــن قدــرات الشــعوب، وإمكــان اســتغلال هــذه القــدرات علــى المســتويات المحليــة والإقليمي

ثقافات هذه الشعوب ودراستها لفهمها والاسترشاد đا، كما أن الالتفات إلى هذه الثقافات لا يعني فقط معرفة مدى تقبلها للمشـروعات 

مجتمع إلى آخر في المقترحة، وإنما يقتضي في الوقت ذاته معرفة الهوية الثقافية للمجتمع، لأن هذه الهوية تختلف من حضارة إلى أخرى، ومن 

ــــها ـــــ ــة أو رفضــــ ــــــ ـــــــروعات التنميـــــ ـــول مشــــــ ــــــ ـــــم في قبــــ ــــــ ــــير ومهــ ـــــ ــكل كبــــ ــــــ ـــــؤثر بشـــــ ـــــ ـــة تـــ ـــــ ـــــيات الثقافيـــــ ـــــ ـــــدة، فالخصوصـــ ــــــ ــارة الواحــ ـــــ  .الحضــــــ

عالم الاجتماع الألماني الشهير دليلاً على العلاقة بين القيم الثقافية والتنمية ) 1920-1864( "ماكس فيبر" ولعل من أبرز الأمثلة التي أوردها

ّ " تابـه الأخـلاق البروتسـتانتية وروح الرأسماليـةذكـره في ك الذي ز إن البروتسـتانتية ثـورة دينيـة غـيرت في المفهومـات والقـيم الثقافيـة، وهـو مـا عـز

إن البروتستانتية حققت هـذا لـيس عـن طريـق إلغـاء : صعود الرأسمالية الحديثة، ويعني بذلك الرأسمالية الصناعية التي عرفها وطنه ألمانيا، وقال

وانب التي أعاقـت أو حالتـ دون النشـاط الاقتصـادي، كالربـا مـثلاً، ولا عـن طريـق تشـجيع سـبل إنجـاز الثـروات وتراكمهـا، بـل بـأن تلك الج

وأضـاف فيـبر أن البروتسـتانتية فعلـت هـذا عـن طريـق التأكيـد علـى . حددت وأقرت أخلاقاً للسـلوك اليـومي أفضـت إلى النجـاح الاقتصـادي

تانتي الصـالح لا يتخـذ مـن اكتنـاز الثـروات هـدفاً  مسؤولية الإنسان وحريتـه في اختيـار أفعالـه، كمـا فعلتـه عـن طريـق التشـديد علـى أن البروتسـ

ـيتان متميزتـان يتصـف đمــا البروتسـتانت يعكسـان روح التجديـد للقـيم الثقافيــة ،وغايـة ّ هـي التأكيـد علـى تعلـيم البنــات : الأولى: وثمـة خاص

جــة مرتبطــة بضــرورة قــراءة الكتــاب المقــدّس، إذ أصــبح متوقعــاً أن البروتســتانتي الصــالح هــو مــن يقــرأ هــذا والبنــين علــى الســواء، وجــاء هــذا نتي

ن طريق التلقين، وليس عن طريق التفكير الفردي، وارتضوا أن يكون علمهم حكراً عالكتاب بنفسه، على حين أن الكاثوليك اعتادوا التعلم 

. كان هؤلاء الكهنة يحظرون علـيهم الاعتمـاد علـى أنفسـهم في قـراءة الكتـاب المقـدّس وفهمـه  على كهنتهم، وليس عليهم أن يقرؤوا، ولذلك

ا  اوالخاصـية الثانيـة هـي الأهميـة الكـبرى الـتي يولوĔـا للـزمن، إذ لـوحظ أن اسـتخدام السـاعة وانتشـاره في المنـاطق الريفيـة كـان أكثـر في بريطانيــ

فهـذا مثـال في ذاتـه ولـيس دلـيلاً علـى صـدق هـذه النظريـة بالقـدر الـذي نريـد أن ؛ )107، 2000فيبر، ("وهولندا منه في الأقطار الكاثوليكية

 ُ ً ن   . شير فيه إلى أهمية العامل الثقافي في التغيير والتنمية
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 المعوقات الثقافية للتنمية:   

والثقافـة العـربي لحاليـة للمجتمـع بتطورات وأوضاع لا بد من توافرها، لكن الظـروف ا انالتقدم الثقافي أو التنمية الثقافية مشروط

تبدادي تحتكــر الســلطةبالأنظمــة العربيــة  ســمتت؛ و والتنميــةشــروط التقــدم  عرقــلتواجــه عوائــق عديــدة ت ةالعربيــ و  ،أĔــا أنظمــة ذات طــابع اســ

ل أوجه الحياة الاقتصادية بالتالي فإن أغلبية دول العالم العربي تحكم من قوى ونخب سياسية تتسلط على الحكم وتحتكر السلطة السياسية وك

يــؤدي إلى عرقلــة عمليــة  الأمــر الــذي والاجتماعيــة والثقافيــة واحتكــار الســلطة مــن قبــل فئــة لهــا مصــالحها الخاصــة بمعــزل عــن مصــلحة اĐتمــع

تمع، وبغياب آليات المشاركة فالحزب الحاكم والفرد القائد هو محور الحركة في اĐ ،التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحراك اĐتمعي

وشكلية وجود المؤسسـات يـؤدي إلى قيـام الاسـتبداد والتسـلط وبالتـالي ينشـأ في اĐتمـع تنـاقض أساسـي بـين السـلطة الحاكمـة وبـين  شعبيةال

دوان علــى النــاس في إن العــ: "في هــذا يقــول ابــن خلــدون؛ الأكثريــة الســاحقة مــن المــواطنين الــذين ينشــدون التغيــير والمشــاركة في إدارة الحكــم

هـا مـن أيـديهم وإذا ذهبـت آمـالهم في اكتسـاđا ئأموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسـاđا لمـا يرونـه حينئـذ مـن أن غايتهـا ومصـيرها انتها

 ،ابــن خلــدون" (وعلــى قــدر الاعتــداء يكــون انقبــاض الرعايــا عــن الســعي و الاكتســاب ،وتحصــيلها انقبضــت أيــديهم عــن الســعي في ذلــك

ُ   ).المقدمــة إلى رفضــهم للتغيــير ســوف يــؤدي ســلبها مــنهم فهــم مــن ذلــك أن الاعتــداء علــى حقــوق المــواطنين الــذين يســعون إلى تحصــيلها ي

وعـدم السـماح  ،ويتمثل التسلط والاستبداد هنا في هيمنة الحزب الواحد والفرد الواحد على اĐتمع وتغلغلها في كل زواياه .والتنمية المنشودة

ــا  ،ظيمــات سياســية كــالأحزاببقيــام تن ــة لتــداول الســلطة رسمي وغلبــة الطــابع المركــزي علــى قــرارات الدولــة و سياســاēا، وعــدم تــوافر الإمكاني

وانتهــاك حقــوق الإنســان وغيــاب المشــاركة السياســية وانتشــار الفســاد السياســي والإداري وغيــاب مؤسســات اĐتمــع المــدني، وقمــع الحريــات 

تطاعت إلى حـد كبـير أن تــتحكم بعقـول النــاس وجعلـتو  .الـرأي الفرديـة كحريـة التعبــير  مــنهم هــذه الطبقـة السياسـية المتحكمــة المتسـلطة اســ

، وربمـا إلى لأيـديولوجياēم الفكريـة والسياسـية بمـا يتماشـى مـع مصـالحهم الخاصـة للحفـاظ علـى مناصـب حكمهـم لأطـول فـترة ممكنـة رىأس

تم فقـط لإدامـة وجودهـا والحفـاظ علـى كياĔـا والبقـاء في و بالتالي فإن هذه الأنظ. الأبد كما يظنون مة السياسية السائدة في العـالم العـربي ēـ

  .السلطة ولذلك فإن السياسات التي ترسمها هذه الأنظمة تتمحور حول تحقيق هذه الأهداف

أن تكون طائفية عشائرية أو قبلية أو أثنية لذلك فهو جزء من مجموعة يمكن  ،لا يتمتع بحقوق المواطنة في البلدان العربية والانسان          

، و بالتالي فهو لا يحصـل علـى وظيفـة أو مسـؤولية إلا مـن ة أو القبيلة أو العشيرةطائفالفهو كفرد لا يتمتع بأي حقوق، حقوقه هي حقوق 

ــالقهر والاضــطهاد مــن قبــل إن الشــعوب الــتي تنشــأ في مهــد الظلــم والاســتبدوبالتــالي فــ .اĐموعــة الــتي ينتمــي إليهــاهــذه خــلال  اد وتعامــل ب

وبنائهـا  حكامها، تفسد أخلاقها وتذل نفوسـها فتستسـيغ حكـم كـل طـاغ، وإذا طـال عليهـا الأمـد تصـبح هـذه الأخـلاق جـزءاً مـن طباعهـا

لة الثانية، هذا يجعلنا ربما خير دليل على ذلك نجاح رئيس الوزراء السابق في مصر للترشح لمنصب الرئاسة في الجو  .الاجتماعي، بل وتتوارثها

ُستهان đا من أبناء الشـعب المصـري قـد استسـاغت الظلـم والاĔـزام واعتادتـه وأصـبح جـزءاً مـن ثقافتهـا، أو يمكننـا  نؤكد بأن هناك نسبة لا ي

  !الحر التخمين بأن ولاء هؤلاء لطائفة سياسية أو دينية معينة هيمنت عليهم حتى في عملية الانتخاب الديمقراطي السري
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 القيم الثقافية :   

إذا قامـت علـى إرادة مجتمـع يملـك وعيـاً عميقـاً بشخصـيته التاريخيـة،  لقد ثبت مـع مـرور الـزمن، أن التنميـة عمليـة لا تتحقـق إلاّ 

ة مــن قبــل مجمــوع القــوى الحيويــة للأمــة، ولــذا فإĔــا يجــب أن تتضــمن كــل أبعــاد الحيــاة  ّ فهــي مؤسســة نابعــة مــن الــداخل، ومدفوعــة ومســير

ولما كانت القيم الثقافيـة تشـمل كـل مظـاهر  .في الجهود العامة واقتسام ثمراēا ساهمينبحيث يكون هؤلاء كلهم م ،جتماعية وطاقات الأمةالا

فإĔا هي التي تقود التنمية البشرية، وتضـفي عليهـا  ،الحياة ومستوياēا، وتجسد التعبير عن القيم السامية للفرد واĐتمع، وعن فهمهم للحياة

وعنـدما حاولـت بعـض الـدول الناميـة اسـتعارة نظـم التنميـة مـن دول أخـرى متقدمـة لم تـنجح في تطـوير نفسـها، لأن هــذه . سمتهـا الإنسـانية

غالبيـة الموضـوعات الــتي وعلــى الـرغم ممـا تقــدم مـن أهميـة القـيم الثقافيــة في التنميـة البشـرية، فــإن .الـنظم لم تكـن منسـجمة مــع قيمهـا الثقافيـة

كانت تدور حول الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولا تكاد تتطرق إلى المشكلات الاجتماعية إلا إذا كـان لهـا بعـد   الإشكالية ناقشت هذه

 ُ ً اقتصادي، م اشـكالية التنميـة نستطيع أن نجـزم أن كـل التحلـيلات الـتي تناولـت ؛ غفلةً بذلك الأبعاد الثقافية للتنمية إغفالاً يكاد يكون تاما

قد أهملت البعد الثقافي حتى ظهور مصطلح العولمة على السطح في التسـعينيات مـن القـرن المنصـرم، حيـث بـدأ الكثـير مـن المهتمـين بتنـاول "

الم الثالـث، ومـن ثمّ فقـد اهتمـت المؤسسـا ت العالميـة هذا البعد مشيرين الى فشل التنمية وذلك لإهمالها الجانـب الثقـافي وخاصـة في بلـدان العـ

تحـت عنـوان  đ2004ذا الموضوع بشكل مباشر وعلى رأسها برنامج الامم المتحدة للتنمية البعد الثقافي الذي اصدر كتابـه السـنوي في العـام 

م، (. "الحريـة الثقافيـة في عـالم متنــوع ّ ) م1952( وقـد كانـت أغلــب كتابـات المنظـرين الكبـار للامبرياليــة مـن أمثـال فوكويامــا؛ )2007،14ارحـي

حول فشل العالم الثالث في الوصول للتنمية، تنبع أساساً من العامل الثقافي بما في ذلك الدين حسب  ) 2008-1927( تونهانجصاموئيل و 

ُ ، !لمؤامرة عند البعض، وربما رؤية هؤلاء المنظرين المنحازة توطد لنظرية اوجهة نظرهم ـاث والمهتمـين وقد اجمع الكثـير مـن الب ّ امـل عالعلـى أن ح

ً همكان مقد   الثقافي علـى أن ثقافـات الأمـم المتخلفـة هـي السـبب في تخلفهـا، في الوقت الذي يؤيد فيه الـبعض . والتنمية التطورعملية في  لا

ا منهـاتتطور، يجب أن تقبل ثقافات الأمم الغربية المتطورة لكي وأĔا ً ) دمـةالمتق(ثقافـات الحضـارات ف. ، أو تتنازل عن قيمها الثقافيـة أو جـزء

نظر إلى)المتخلفة(ة تلك التي تختلف عن ثقاف ُ وبالمقابـل . لتحقيـق التنميـةالأولى ها تعلى أĔا عائق عن قبـول الشـروط الـتي وضـع ثقافتها، ، ي

ُ ف لم  دان، وأن السياسـيين في هـذه البلـأو مسـتجلبة رضـت بشـروط خارجيـةمن أهم أسباب فشل مشاريع التنمية في معظم بـلاد العـالم أĔـا ف

ّ  كونواي ً على وعي بأن التصدي لموضوع الثقافة يمس   . لقومية والعرقية والتقدير الشخصي للذاتل لتعصبا مثلشديدة الحساسية،  نقاطا

  في البلدان العربية المعوقات الثقافية للتنميةبعض:  

والتبـدل الســريع في  ،ركهـا بـين القـديم والحـديثمـا يؤخـذ علـى الثقافـة العربيـة الســائدة في الوقـت الـراهن تـردد منظومـات القـيم الــتي تح        

والميل إلى الانسحاب من التجربة العملية والتسليم في مصائرها للقوة الداخلية والخارجيـة كقـدر محتـوم، نتيجـة الممارسـات  ،الفكرية المزاجات

العليا أو ثقافة النخب العربية تعاني من نقائص خطيرة ، فإن الثقافة في النصف الثاني من القرن الماضيالسياسية والاجتماعية التعسفية المؤلمة 

ا الثقافيـة والسياسـية والاجتماعيـة ونموذجهـا الشـمولي والتسـلطي  ،تكوينهـا صـيرورةبنيوية نابعة سواء مـن  أو مـن شـروط ممارسـة السـلطة ذاēـ
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ولعل السمة الغالبة على هذه . ترات الداخلية التي تمزقهاأو من التناقضات العميقة التي تنطوي عليها هذه الثقافة الهجينة وتفاقم التو  ،السائد

الثقافة العليا الحديثة في الـبلاد العربيـة هـي عـدم الاكتمـال أو النضـج الـذي يتجلـى في ضـعف وهشاشـة الـنظم العقليـة الحديثـة مـن فلسـفات 

يع النواحي مثال للثقافة الحديثة الشـكلية والسـطحية فهي من جم. بالمحتوى أو بمناهج النظر واكتساب المعرفة كان ذلك متعلقاً وعلوم، سواء  

 فعليـة للتنميـةأو اĐهضة، والتي تؤسس للقطيعة شبه التامة بين الفعل والقول وغالبا ما تنزع إلى التعويض عن انعدام قدرēا على الممارسـة ال

التعليميـة لأهـداف واضـحة  الـبرامجيـة متسـقة وافتقـار علمو غيـاب سياسـات ثقافيـة  إنّ ؛ ة بدون جـدوىإلى المبالغة في الاستعراضات الدعائي

وسيطرة مناخ الاسـتهلاك الثقـافي الرمـزي  تخبطهاوالقيادة، وتخبط السياسات اللغوية و  والإدارةثقافة النخبة العليا، أي ثقافة السلطة  قصورو 

، وبحـث النخـب الحاكمـة عـن المشـروعية في نـوع مـن التعبئـة الثقافي والمشاركة الثقافية والعلمية في النشـاطات العالميـة الإنتاجوالتعويضي على 

م الايديولوجية الوطنية والقومية الرخيصة والشكلية تعوض عن الافتقار للشرعية السياسية، كل ذلك يشكل عوامل رئيسية في إعاقة نمو وتراك

ية وتغذية مشاعر الخوف والانكفـاء علـى الـذات والتشـكيك المعرفة العلمية والتقنية وتعميم قيم التسلط والاستهتار بالحقوق الفردية والجماع

ولا يمكـن لمثـل هـذه الـنظم أن تشـجع علـى الـتعلم والتجـدد والبحـث . متخبطـة بـل وفاشـلةبالعالم، وبالتالي في بناء نظم ثقافية غير متسقة و 

، لا بالتــاليو . بشـكل عــام إنســانيةو يــة أم سياسـية أوالمعرفـة والتفكــير والتأمـل في القضــايا المطروحــة سـواء أكانــت علميـة أم دينيــة أم اجتماع

أن تقـدم مـن تلقـاء نفسـها الـردود الايجابيـة والخلاقـة  بشـكل خـاص في حالتهـا المعاشـةالعـربي  بلـدان العـالمتستطيع الثقافة ولن تسـتطيع، في 

يفة التي لم تشارك كثيرا في بناء الحداثة الفكرية المنتظرة على التحديات التي تواجهها اليوم جميع ثقافات العالم وبشكل خاص الثقافات الضع

ــة والدينيــة معــا، وتحــدي التأســيس الفكــري والأخلاقــي  الإبداعيــةتحــدي اكتســاب المعرفــة  :، مثــلوالماديــة معــا ــة والأدبيــة والفني العلميــة والتقني

إن مثل هذه الردود تتوقف، بالعكس، على قـدرة . ديدةالج الإنسانيةللديمقراطية، وتحدي تجاوز الخصوصية للمشاركة الفعالة في بناء العالمية 

وبقـدر مـا تكـون التنميـة . اĐتمعات والنخب التي توجهها وتقودها على الاستثمار في الثقافة وتدعيم وظيفتهـا وتعزيـز مكانتهـا الاجتماعيـة

تكون الحاجة أكبر لزيادة الاستثمار  الإبداعية، اته إلى تعزيز مكانة الفرد وحرياته وقدر  وهادفة الإنسانذات رؤية إنسانية أو متمحورة حول 

  .وبالعكس. في الثقافة وتحويل التنمية نفسها إلى تنمية ثقافية

تـزول الأهميــة  ،أو بنـاء القـوة العسـكرية والتفـوق فيهـا يـة الماديـةوتركـز هـدفها علـى تحقيـق الربح للإنسـانبقـدر مـا تتنكـر التنميـة ف 

ــة والســلام ،ام đــاالنســبية للثقافــة ويقــل الاهتمــ وهــذا يعــني أن الثقافــة ليســت هــي الــتي تفســر تراجــع الــوعي . ومــن ورائهــا بقــيم العقــل والحري

وأنـه لا يمكـن لأي ثقافـة أن تسـاهم في  .هو الإشكالية العالم العربي ولكن إهمال هذه الثقافة وضعف الاستثمار فيها مجتمعات في الإنساني

 الثقافـة تنميـة وتطـورثقافيـة مـن دون  تنميـةلام والحرية ما لم تتمتع هي نفسـها بفـرص تنميتهـا الخاصـة فـلا وتطوير قيم الس الإنسانيةالتنمية 

  .ذاēا

امن كثيرةتتخللها معوقات  أو في العالم الثالث على وجه العموم العربية في البلدان الثقافة ف ، وهي مطروحـة منـذ زمـن، بعضـها كـ

الكثير من مفكري العرب داخل بلداĔم بتحفظ وخارجها مفردات ناقشها  وهي ممارسة الديمقراطية،شكل و في مفهوم الحرية، ونوع التعليم، 

ا مثـل العمـل في السياسـة   في منتصف أكثر جرأة ـبهم مـن أهـداف، مثلهـ القرن الماضي، ولا زالوا يناقشـوĔا دون الوصـول ألي مـا تطمـح لـه نخُ
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ــبعض أن افت .كلمــات كبــيرة وأفعــال محــدودة ــة الأكاديميــة والممارســة الديمقراطيــة في التعلــيم،ويفــترض ال أو ضــعف المــوارد  قــاد أو ضــعف الحري

ففي هذا الجانب . اĐتمعاتهذه العربي غير محقق للطموحات وبالتالي زاد من التخلف الذي نشاهده في  المواطنالمادية هو الذي جعل من 

الثقافة هي القادرة على اسـتيعاب التنميـة ة التنمية من وجهة النظر الثقافية ، فسنعرض لبعض العوامل التي نرى أĔا من أهم المعوقات لعملي

، فمثل الحرية والديمقراطية هي قيم ثقافية   ، وقيماودفعها ألي الأمام، وهي أيضا المعطلة له بل وانعدامه في الكثير  قصور التعليم العربيأساساً

 يءعلاقة بالثقافة العربية قبل أي ش، لا شك أن له ضعف بعض الممارسات الديمقراطيةوضعف الحريات الأكاديمية و  من بلدان هذا الوطن،

  .الماضي وهذا القرنسبب عدم قدرة العرب علي مواجه التحديات الحضارية في القرن فهو آخر، والمقارنة واضحة، وبالتالي 

 دلجةالأ( مما نشاهد ونعرف، وبصرف النظر عن) عناها الشاملبم(الثقافة العربية بمعناها الواسع فيها من العناصر المقاومة للتنمية ف   

، بصرف النظـر عـن تلـك التجليـات فأĔـا في الغالـب أصولية ا المختلفة أهي اشتراكية، أو قومية أو تراثيةēأخذها في تجليانالتي  )أو الأجندة

بمـا الحريـة وربمـا مضـادة للمفـاهيم العميقـة للتعلـيم الحـديث، أو هذه المكونـات مضـادة للديمقراطيـة ور  .تتماثل في المكونات الرئيسية الداخلية

  .للإنتاج بالمعني العام

السياسية والاقتصادية والثقافية التي مررنا đا في دول عربية عديدة، أظهرت للمتعمق زيف هذا التصنيف، أو على   التجارب إنّ 

ا  جي بل على الممارسات الواقعية،الأقل عدم دقته، حيث أن المشكلة لا تتوقف على التصنيف الخار  وهـي أننـا ننتمـي ألي ثقافـة نتماثـل فيهـ

ــير، ــــــ ـــــ ــح التعبـــ ــــــ ـــــ ــــد، أن صـــ ـــــ ـــت الجلـــــــ ــــــ ـــــ ــــرها تحــ ــــــ ـــــ ــون  فعناصـ ـــــ ــــــ ـــ ـــــن ل ــــــ ارجي مـــــ ــ ــــــ ـــــ ـــــد الخـــ ــــــ ــــــكل الجلـــــ ــــــ ـــ ــــــذ شـ ـــــ ــــــا اخـــــ ــــــ ــــتركة، مهمــــ ــــــ  .مشــــــ

عربية أخـرى،   فالإسلامي الذي استلم دفة الحكم في بلد عربية لا تختلف ممارساته، ضد معارضيه، عن اليساري الذي استلم الحكم في بلاد

تفســـر لنــا هــذا التشـــابه الحقيقــي في الممارســة والاخـــتلاف  أعمــقكــذلك القــومي، و إذا كــان الحـــال كــذلك فلمــاذا لا نبحـــث عــن عناصــر 

ان الظاهري في المقولات والشعارات، لنبحث إذا في الثقافة السـائدة، ثقافتنـا الـتي نعـيش، لعلنـا نجـد في ثناياهـا بعـض التفسـير، المعطـل لسـري

ً ا   .والمعطل في النهاية لوضعنا في الطريق الصحيح علي مواجه التحديات والتنمية الحقيقية ،لديمقراطية والحرية بمعناها الذي عرف إنسانيا

اولون التأكيــد بـأن الخلـل وبـين تــدبير شـؤوĔم العامـة بصــورة  البلــدان العربيـةالــذي يحـول بـين  لـذلك فأصـحاب الرؤيــة الثقافيـة يحـ

 .والاجتماعية في الثقافة، الثقافة السياسية والثقافة الاقتصادية، خللعقلانية هو 

نحاول التركيز على أحد العوامل المهمة والتي يتضمنها العامل الثقافي، كمشكلة بحثية في هذه الورقة ألا وهي  في الفقرات التالية سوف      

ور ثقافي يتبلور من جانبين الأول الادعاء بالمعرفة القطعية والشاملة، وهي افتقاد الحوار هو قصن ؛ خاصة واافتقاد ثقافة الحوار وقبول الآخر

 ً دل علـي قصـور معـرفي كبـير لافتراضـه الضـمني بالإحاطـة يفالحقائق دائما نسبية، كما انه من جانب آخر   للإنسان، وواقعاً  غير ممكنة عقلا

اءثقافـة العربيـة المعاصـرة الشاملة، و ذلك لا يتسنى لفرد أو جماعة، ولعل مـن أهـم سـلبيات ال الإحاطـة الشـاملة والقطعيـة، لـدي فـرد أو  ادعـ

ا الــراهن الــذي  ميــزةفريـق سياســي أو اجتمــاعي، ولم تفتقـد الثقافــة العربيــة في النصـف الثــاني مــن القـرن العشــرين  الحـوار كمــا افتقــدēا في وقتنـ

لي إالبعض  أائمين هم وحدهم على تفسيرها، وإذا افتقد الحوار لجخلف مقولات يظنها البعض خاصة đم وق والتمرس الهشهدنا فيه تراجع 

ً  ،العنـف اليف بشـري باهظــةالعربيـة  -ومـا الحـروب العربيـة  ،وĔايـة بــالعراك والصـراع بـالعنف اللفظـي ابتـداء ً التكـ ً إلا جـزء ا مـن افتقـاد الحــوار،  ا
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قبول الآخر، لا كما نحب أن يكون ولكن كما هو، وقبول الآخـر في من خصائص الثقافة المحفزة للتنمية هي وبالمقابل ف؛ وعدم قبول الآخر

ثقافتنا العربية هو أمر يجب أن ننظر أليه بدقة، فليس هناك قبول حقيقي للآخر، بل هناك جفـاء أن صـح التعبـير، فكـل مـا يـأتي بـه الآخـر 

غـير مقبـول دون تمحـيص ففكـره طن واللغة والدين،  هو خطأ يجب صده، سواء هذا الآخر هو الشرق أو الغرب، أو المختلف في اللون والو 

ً   أو عن الاستخدام لمنجزات العصر،  تدقيق، لأنه فقط جاء من الآخر، ويرسخ هذا التوجه عند الاقتراب من السياسة والثقافة، ويبتعد قليلا

لي الاخـتلاف حـول التنزيـل، إف حـول التأويـل ويكاد يتحول الاختلا !!ولكن السيارة واجبة الامتلاك فالحريات العامة وحقوق المرأة مخيفة،

ُ لكي لي ندوة فكرية أو نقاش سياسي لا ليتعلم ويشارك إعن طريق التكفير و الخروج من الملة، يذهب بعضنا  ، بل غالبا يأتي فيد ويستفيدي

الاسـتعمار، ولـو قيـل هـذا ) لخـارجا(أن المتسـبب فيمـا نحـن فيـه هـو  وهنـاك مـن يـرى؛ !ولا يقبـل سـواه بفكر وموقف مسبق، لا يخترقه منطق

ا كــان مقبـــولاً  ــان الســبب الأول والأخــير لتخلفنــا الثقـــافي باعتــدال وفي حجمــه الطبيعــي لربمــ ا وعلــي جميــع المســـتويات ب ، ولكنــه يقــال دائمــ

قول تبرئة للنفس من الآخر الشرير، وفي هذا ال) هو(نه إ! خلف البحار والمحيطات والاقتصادي والسياسي هو ذاك القابع في مكان ما هناك

ان  ؛ ووالبعد عن البحث عن الأسباب الحقيقية في عناصر الثقافة التي نعيش فيها من جهة أخـرى جهة، هنـاك عامـل صـغير خـارجي ربمـا كـ

 .ليلهـافي تحنبحـث ساهم في ما نحن فيه من تخلف، ولكن العوامل الداخلية والذاتية هي اكبر في واقعتا الثقافي، الذي يجب أن نفكر فيها و 

 نـاومجتمعات ،هذا الأمر يقودنا ألي أحد الخصائص المركزية في الثقافة العربيـة وهـي لـوم الآخـر، فالطالـب الـذي يتـأخر في دراسـته يلـوم المـدرس

في  ثقافـة لـوم الآخـر هـي أحـد الخصـائص المركزيـةف؛ وهكـذا من اĐتمـع في سـبب انحـراف أبنـائهاتلوم الغرب في سبب تأخرها، والوالدان يلوم

عد، وهي خاصية تخاصـم نقـد الـذات، و تنفـر مـن النظـر  ُ لي الـداخل ومحاسـبة إالثقافة العربية و تمارس في معظم المستويات وعلى معظم الص

في هـذا الشـأن قـام الباحـث باسـتطلاع عينـة مـن بعـض المثقفـين أو مـن يـروا  .لة توتر مزمنة، أو حالـة حـرب قائمـةاالنفس، نتج عنها أما ح

الـتي لهـا علاقـة بموضـوع  الأسـئلةوطرحنـا علـيهم بعـض  كلهـم مـن الـذكور  52لك، فقد تمّ اختيار عينـة اسـتطلاعية مكونـة مـن أنفسهم كذ

  : الحوار وقبول الآخر، ويمكننا أن نعرض النتائج كما يلي

لقضـايا السياسـية المطروحـة هدفت هذه الدراسة الاستطلاعية إلى التعرف على أراء المبحـوثين حـول قضـايا الحـوار وقبـول الآخـر حـول ا

  .الآن في وضعنا الراهن

  ذلك الذي لا ينتمي إلى تيارك السياسي أو الديني أو العرقي، كونه يكون مسؤولاً أو مديراً أو حاكماً ؟ هل ترفض الآخر، :الأول سؤالال

  )1(جدول رقم             
  %النسبة   التكرار  الإجابة
  19.2  10  نعم

  78.8  41  لا

  2  1  متحفظ

  100  52  اĐموع

                                                
  باستطلاع الرأي الذي قمنا به يحتوي على استفسار حول الرضا من عدمه حول تولي المرأة خاصة تم اختيار عينة من الذكور فقط عن قصد وذلك لان هناك أسئلة

 .اسيةللمناصب السي
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    )1(شكل رقم   

نعم
19%

لا
79%

متحفѧظ 
2%

  
 أوسياسي هم التيار إلى يرفضون الآخر الذي لا ينتمي  بأĔممن العينة اقروا % 20هناك ما يقرب من  أننلاحظ بشكل واضح          

من برفض الآخر تلك التي ترى فيأقرت ربما هذه الفئة التي . لا تؤيد ذلك أغلبيةوان كان لدينا  ،نةئ، وهذه نتيجة اعتبرها غير مطمالديني
؛ في الناحية الدينية والسياسية ذاēما خاطئٍ ربما يكون قد أتى نتيجة فهمٍ وهذا  عم موافقتهيجب أو السياسي يخالفها في توجهها الديني 

  ية؟هل تؤيد أن تتولى المرأة المناصب القيادية السياس: على السؤال الثاني الآتي الإجابةوهذا ما تؤيده نتيجة 
 

  )2(جدول رقم 
  

  %النسبة   التكرار  الإجابة
  31  16  نعم

  69  36  لا

  100  52  اĐموع

      
    )2(شكل رقم   
      

نعم
31%

لا
69%

  
  

ان اسـاكن وغـير مـرن، وتحـدد ثقبأنـه  الليـبي للمجتمـعالبنـاء الاجتمـاعي ربما هذا السؤال يجعلنا نجزم بـأن  فتنـا العربيـة موقـع الإنسـ

 تقرر أن الإنسان تيلاوقع أسرته في السلم الاجتماعي، أو بموقعه الوظيفي، بالتالي فان البني الاجتماعية هي بمليس في الغالب بإنجازه، ولكن 

 ً ً  يشغل مكانا ً  دونيا الثقافية هي   أمام هذه البني الثقافية المتأصلة وغير المرنة، لا يصح أن نقول على الإطلاق أن معوقاēا .في اĐتمع أم عاليا

نـاس، لان المنافسـة ليـبرز الكـفء لي أنفسـنا و مـا خـاب مـن فعـل، ولعـل اĐتمعـات غـير المنتجـة يتسـاوى فيهـا قـدر الإلننظر خارجية بحتة، ف

تنـا في الغالـب تـأتي مـن  .الأقدر غير موجودةو  تفعـل كـذا  أنلا تسـتطيع  مـرآةأن هـذه  أومثـل هـذا لـيس مـن المنطقـة  أسـبابلذلك نجد مبررا

حيـث نـرى ؛ ادات وتقاليد ودين تحد من نشاطها المحصور في هذه الزوايا الضيقة من البنية الاجتماعية الجامـدةوكذا فهي محكومة بمنظومة ع

حـواري مـع هـؤلاء كانـت اغلـب  أثناء وأننيالعينة،  أفرادمن  %70من لا يؤيد تولي المرأة للمناصب السياسية قد بلغ قرابة  أنبشكل واضح 
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بـل ! فمنطلـق هـؤلاء هـو المرجعيـة الدينيـة حسـب فهمهـم إذن! للمناصب السياسية جاء تلبية لأمر ديـنيبعدم تولي المرأة  الأمر أنحججهم 

 أجبـتهملـذلك عنـدما  أمثلـةللمرأة العمل فيما يناسبها ولم يقدموا  أباح الإسلام أنيفهم السؤال كما يريد هو كون  أنوحاول البعض منهم 

ا أ؛ دفـاع أون كانـت وزارة داخليـة ارس من خلال مكاتـب حـتى وإلعصر تمُ المناصب السياسية للمرأة في هذا ا أن يضـا قمنـا بطـرح سـؤال فيمـ

تيارك السياسي،  توجهك الديني أو إلىما تم  اختيار حاكم او رئيس للبلاد لا ينتمي  إذاهل توافق : يتعلق بأمر سياسي بشكل مباشر وهو

  .الجدول أدناهلإجابة كما يوضحها افكانت  بمعنى هل تقبل ذلك بصدر رحب؟

  )3(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  الإجابة
  67  35  نعم

  31  16  لا

  2  1  متحفظ

  100  52  اĐموع

  
  )3(شكل رقم 

نعم
67%

لا
31%

متحفѧظ 
2%

  
، الـديني أوتيـارهم السياسـي  إلىبأن يحكموا من قبل رئيس لا ينتمـي لا يقبلون % 30من  أكثرمن الاستغراب كون  شيء الإجابةفي هذه 

تيـارات  إلىوخاصة من ينتمون  بشكل مباشر فقد كانت اغلب اعتراضاēم عن الخلفية الدينية لهؤلاء، ع أفراد العينةقمت باستطلا أننيوبما 

تيارهم الـذي يـرون  إلىلا يقبلون برئيس لا ينتمي  اطلب منهم مباشرة ذلك، فاغلب هؤلاء أندينية منهم وان كنت قد شعرت بذلك دون 

ّ  أربعـةنوعـا مـن الحريـة في الـرأي بالمقارنـة بمـا قبـل  نمـارس الآن أننـابمـا و عداء  أوأي امتعاض ، ولكن لم يبدوا الأصلحانه ربما  عقـود، فقـد عـبر

هـل تـرى أن التيـار العلمـاني : وهـو العينة للتيار العلمـاني أفرادثم قمنا بطرح سؤال آخر حول مفهوم ؛ ذلك هؤلاء بالرفض لكوĔم لا يأملون

  تتناسب مع مجتمعنا؟يحمل أفكار كافرة وغربية لا 

  )4(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  الاستجابة
  12  6  نعم

  71  37  لا

  17  9  متحفظ

  100  52  اĐموع
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  )4(شكل رقم 

نعم
12%

لا
71%

متحفظ
17%

  
غربية وكافرة، وربما هذا يجعلنا  أفكاربين متحفظ ومؤيد لكون هذا التيار يحمل  %30 واليوح) لا(ـب %70من  أكثر أجابفقد           

ُ المفاهيم هذه كثير من الناس ليست لديهم الدراية الكافية حول بعض ال أننؤكد  زافي حول الكثير منها دون أدنى  الأحكاملقون في ُ بشكل ج
          ! بالإيجابعن هذا السؤال  %100العينة  أفراد إجابةفقد كانت  تؤيد الحوار مع الآخر؟هل : الآتيسؤال الوفي النهاية قمنا بطرح  .معرفة đا

 الأقلعلى  أوكون هؤلاء المبحوثين : ية الأولىفنحاول تحليل ذلك من زاويتين، الزاو ! تجعلنا هذه الإجابة نستغرب بشكل مثير للدهشة ا ربم
 بأĔاالتي يروا  بأفكارهمالآخر  لإقناعوحكم المرأة من أفراد هذه العينة الاستطلاعية، يروا بأن الحوار وسيلة  الأخرأولئك الذين يرفضون 
، وبالتالي لديهم نوع من نكران الآخر الذي سوف يرضخ لأفكارهم التي يعتقدون وأرائهم التي يروا بأĔا صحيحة صحيحة بشكل قطعي

يدرون  أĔم، فلو لصوابأقرب لويعتقد الباحث بان هذه الأخيرة لا يعرفون ما المقصود بالحوار، فهم ية الأخرى والزاو ، !وغير قابلة للرفض
،ذاكم الأليس هذا حوار في ذاته؟ ولما رفضوا ذاك الح. تتولى المرأة منصباً سياسياً  أنلمقصود بالحوار لما رفضوا ويدركون ما ا  ي اختير ديمقراطياً

الحوار وقبول الآخر وجهان لعملة واحدة فالذي يقبل الحوار من  إشكاليةذلك نرى بأن ؛ لالديني أوتيارهم السياسي  إلىلا ينتمي مع أنه 
فاعتقد بأن أفراد عينتنا الاستطلاعية هذه وان لم نحكم عليهم جميعاً برفضهم للحوار بل على العكس من أن يقبل الآخر والعكس،  الممكن

قافتنا ذلك فقد أقروا بالكامل بفكرة الحوار ولكن جزءاً منهم قد رفض الآخر، وهذا يجعلنا نجزم بأن هناك فعلاً إشكالية ثقافية ربما مردها لث
التربية  ة أو بمعنى أصح مفهومهم الخاطئ لهذه الثقافة، أو بالمقابل مردها للثقافة التقليدية التي نعيشها في حياتنا اليومية والتي مردها إلىالديني

ً واثقة نحو تنمية ثقافية تخدم مساعي التنمية على ؛ في الختام والتنشئة الاجتماعية جميع نوصي بعدة نقاط من شأĔا أن تجعلنا نمضي بخطى
عد ُ   .الص
 التوصيات:  

ا قبول الآخر đويته الدينية يجب علينا  -  فلكـلٍ  التهـوين أو التكفـير، ولا تقبـل الإجبـار أو السـب أو ،đـا اسسـالمدون التي يتبناهـ
 .إليه الإساءةمعتقده الذي لا يرغب 

 .من أحد على الآخر لسطووا ،ودون التعرض ،أحد على أحد وبطريقته في ممارستها دون ēكم من ،قبول الأخر đويته -
  .غيرهاعبادته و  أوأو المأكل  ،سواء بالملبس أو أسلوب حياتهأو طريقة  هشاعر لم استفزازقبول الآخر دون  -
وحتى ولو في الحوارات المغلقة  ،من طائفة أو من أخرىكلمة هذا يجب أن يتناول الحوار  اء فلا م لغة الحوار الهادف البنّ تعلُ فهم و  -

 .الفتن الطائفيةلأن هذه بداية 
نــتج لكــي تكــون هنــاك تنميــة أو فكــراً تنمويــاً نابعــاً مــن البيئــة فــلا يتــأتى هــذا إلاّ  - عــن طريــق إحــداث تغيــيرات في الأفكــار الــتي تُ

 ثمدوافع السـلوك ومبرراتـه وأفكـاره، ونوعيـة فيـه تتطلـب معرفـة بـ ،أو إحـداث تغيـيرات كميـة المهم هنا أن تغيير السلوك .السلوك
ط المناسبة لتحسين قدرة الناس على تخيل السلوك الجديد وفوائده، وهذا يتم عن طريق زيادة معرفة الناس عن المسألة وضع الخط

 .التي نرغب في إحداث تغييرات فيها
ـدث تغيـيرات في المع -  ،الاسـتنتاجي، والتعلـيم الأسـاس مـنن طريـق التعلـيم مـداخل زيـادة المعرفـة عـرفـة فإنـه يلزمنـا أن نتبـع حتى نحُ

 .والتعليم التجريبي
كــار جديــدة، تبــني أففلصــناعة أو تقبــل أفكــار جديــدة،  أخــيراً، تنميــة الفكــر التنمــوي بحاجــة لتوســيع قــدرة العقــل علــى التخيــل -

  .مسألة أي هو أساس إحداث تغييرات كمية ونوعية في سلوك اĐتمع تجاهالغير والتفاعل مع أفكار 
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